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أهــم مــا يحُول دون ســقوط الإنســان 
)1 )المحاضــرة  الـــمجتمع  وهـــاك 
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سقوط الفرد والمجتمع يبدأ من "الإمساك عن العطاء"/ ما الحكمة من العطاء؟ لماذا 
يعطينا الله شيئاً ثم يستردّه منا؟

الإنسان "مُريدٌ لكل شيء" ولا يقف عند حد معيّن

نحــن معــاشر البــر طالبــون للكــال. وطلبُنــا هــذا للكــال، إن فـُـرِّ جيــداً، يعنــي: أننــا نريــد كل شيء، 

ــدار  ــي بمق ــن الســلطة، ولا نكتف ــد حــد م ــذة، ولا نقــف عن ــا الل ــا يمنحن ــن كل م ــضّ الطــرفَ ع ولا نغُ

معــنّ مــن النعمــة.. لقــد خُلقنــا هكــذا، ولــولا أننــا طالبــون للّنهايــة ســنعجز عــن عبــادة اللــه تعــالى.

وكــا قــد أســلفنا في المحــاضرات الفائتــة فــإن الديــن هــو منهــاج لبلــوغ هــذا الـــ«كل شيء« الــذي نصبــو 

إليــه؛ أي إنــه يعرفّنــا بالـــ«كل شيء« مــن جهــة، ويدلنّــا عــى الطريــق للحصــول عليــه مــن جهــة أخــرى، 

ــم الإنســان أن كل شيء بالنســبة إليــك  ويقوّينــا عــى بلوغــه مــن جهــة ثالثــة. فالديــن، في النهايــة، يعُلّ

ــي في الآخــرة. ــيعطيك الباق ــا، وس ــذه الدني ــيعطيك في ه ــيعطيك كل شيء؛ س ــالى س ــه تع ــه، وأن ــو الل ه

الإنسان غير المُطالبِ بكل شيء يصبح جنديَّ سُخرَة للقوى الانتهازية

لكــن مــا الــذي يجعــل هــذا الإنســان الطالــب لــكل شيء والمريــد للّنهايــة يتوقــف عــن الطلــب؟ وهــو 

ــكل شيء عــى نحــو  ــون ب ــن يطالب ــة الذي ــل يمــي في خدم ــوغ كل شيء فحســب، ب ــن بل ــف ع لا يتوق

خاطــئ؛ أي يعمــل سُــخرةًَ لطــاب الســلطة الجبابــرة الذيــن يســعون لنهــب الآخريــن، وهــذا ســيّئ ومثــر 

للاشــمئزاز جــداً. وأمثــال هــؤلاء ســيكونون في نارجهنــم مــع المجرمــن وطــاب الســلطة والفراعنــة. إنهــم 

ليســوا ســيئين فحســب، بــل في قمــة الســوء! إن مشــكلة الــذي يتوقــف )عــن طلــب كل شيء( هــي أنــه 

ــالى  ــه تع ــول الل ــر! يق ــن يســتعبدون الب ــرة الذي ــتقواء طــاب الســلطة الجباب ــيلة لاس يتحــول إلى وس

ــن.. لا  ــا تك ــن ف ــون ذا دي ــأ أن تك ــإن لم تش ــرة/256(؛ ف ــن« )البق ي ــراَهَ فِ الدِّ ــز: »لا إِكْ ــه العزي في كتاب

بــأس.. لا إكــراه في الأمــر، لكــن لمــاذا تعُِــن جبابــرة العــالم؟ لمــاذا تمــوت في ســبيلهم؟ إنّ مــن الجميــل أن 

تنُتَــج أفــام عــن العهــود التــي كان فيهــا البريطانيــون الخبثــاء يرســلون الجنــود الهنــود إلى أرجــاء العــالم 

المختلفــة ليُقتلــوا! لا يجــوز لقلــب أحــد أن يحــرق ألمــاً عــى أولئــك الذيــن يقُتلــون في ســبيل الجبابــرة!
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ــكل  ــن ب ــة المطالب ــخرة للظلّمَ ــديَّ سُ ــكل شيء فســيصبح – شــاء أم أبى – جن ــاً ب إن لم يكــن المــرء مطالب

شيء، وســيكون في خدمتهــم حتــى وإن لم يخدمهــم في الظاهــر! فــإن قلتـُـم: »لا نريــد أن نطالــب 

ــوى  ــخرةٍ للق ــودَ سُ ــوة، جن ــم، بالق ــا!« أصبحت ــد رمَقن ــي تس ــات الت ــذه اللقَُي ــبُنا ه ــكل شيء، حس ب

بــل ويولعَــون بكــم. المجرمــون عــى مســاعداتكم، ويحبونكــم،  الصهاينــة  الانتهازيــة، وســيعوِّل 

لماذا يصبح كلُّ مَن ليس مع أهل البيت)ع( عدوّاً لهم؟

لــو أحببــتُ أن أكتــب لكــم مقولــة مــن أمــر المؤمنــن عــي)ع( كتــذكار فســأكتب لكــم هــذه المقولــة: 

ــمْ يكَُــنْ مَعَنَــا كَانَ عَليَْنَــا« )الإرشــاد في معرفــة حجــج اللــه عــى العبــاد/ ج1/ ص303(. فالذيــن  »مَــنْ لَ

ــوا عــى مــر التاريــخ: »نحــن أقــل بكثــر مــن أن نســتحق شــخصاً كعــيّ)ع(، ولا نريــد أن نصطبــغ  قال

بصبغــة عــيّ إلى هــذا الحــد« قــد آلَ أمرهُــم في النهايــة إلى أن يُســوا أعــداءه)ع(! وحتــى إن لم ينــروا 

ــل  ــل أه ــاً في قت ــاهمون أيض ــم مس ــكوت، فإنه ــاً والس ــزواء جانب ــوا بالان ــت)ع( واكتف ــل البي ــداء أه أع

البيــت)ع( أو ظلمهــم؛ لأنهــم، بســكوتهم، قــد أعانــوا معســكر الباطــل وأعــداء أهــل البيــت)ع(.

إن بعــض الذنــب وراء فــوز مَــن لا يتحــرّج مــن الاستســام للقــوى الكــرى في الانتخابات هو ذنــب الحوزة 

العلميــة؛ فلــو أنهــا عرفّـَـت النــاس بالديــن بشــكل جيــد، أو أن أنظمــة التربيــة والتعليــم ووســائل الإعــام 

العامــة قــد قدّمَــت الديــن إلى النــاس عــى نحــو ســليم لعَــرف النــاس أن الــذي لا يتــورّع مــن الاستســام 

ــة. ــح الوطني ــى المصال ــن، وع ــى الأم ــاس، وع ــى أرواح الن ــراً ع ــون خط ــد وأن يك ــرى لا ب ــوى الك للق

درس الأخلاق السليم لا يمكن السكوت فيه عن السياسة

الإنســان مريــد لــكل شيء، والويــل لــه إن تخــىّ عــن هــذه الصفــة، وإلا ســيصبح عبــداً لجَشِــعي العــالم 

الذيــن يريــدون الاســتحواذ عــى كل شيء ولسََــيطروا عليــه. وإن تخــىّ المــرء عــن صفتــه في إرادة كل شيء 

فسيســقط. فــا الــذي يقيــه مــن هــذا الســقوط؟ ليــت بالإمــكان إعطــاء درس في الأخــاق دون الحديــث 

فيــه عــن السياســة! لكــن هــذا مســتحيل! وهــو بالضبــط كقولــك: »لا إلِــه« دون أن تقــول: »إلا اللــه«.
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أقــل درس في الأخــاق هــو أن تقــول: »كُــن صالحــاً وإلّ صرتَ عبــداً لذئــاب العــالم! كُــن إنســاناً صالحــاً، 

ولا تكــن جنــديَّ سُــخرةٍ للطواغيــت والصهاينــة قتَلَــة البــر والأطفــال!« هــذه جملــة كاملــة مفيــدة. فــا 

يمكــن أن يخلــو درس الأخــاق الجيــد مــن السياســة. فالقــرآن أيضــاً يتكلــم في السياســة: »وَلقََــدْ بعََثنَْــا فِ 

ــةٍ رسَُــولاً أنَِ اعْبُــدُوا اللــهَ وَاجْتنَِبُــوا الطَّاغُــوتَ« )النحــل/36(؛ كلاهــا معــاً. فليكــن في بالكــم أيهــا  كُلِّ أمَُّ

الشــباب الأعــزاء أن لــو شــاهدتمُ في التلفزيــون أو حضرتــم في المســجد أو أي مــكان آخــر درسَ أخــاق 

ــوا الطَّاغُــوتَ«؛ أي يقــول: »كــن إنســاناً طيبــاً« ولا يقــول:  ــدُوا اللــهَ« ولا يقــول: »وَاجْتنَِبُ يقــول: »أنَِ اعْبُ

ــى  ــم، ويفُســد أذهانكــم شــيئاً فشــيئاً، حت ــه يحَرفكُ ــه لأن ــوا إلي ــا تنُصت ــت« ف ــداً للطواغي »لا تكــن عب

ــة  ــرأ الآي ــه يق ــاذا؟ لأن ــف. لم ــث شري ــه حدي ــل في ــة أو نقُِ ــة قرآني ــه آي ــى مســامعكم في ــت ع وإن تلُيَ

ــن صالحــاً« لوحدهــا ســتجعلك  ــارة: »كُ ــراً ســلبياً. عب ــاً، أث ــم، تدريجي ــه ســيترك عليك ــذا فإن ناقصــة، ول

عبــداً للطالحــن والأشــدّ طلاحــاً في العــالم، ســتصير عبــداً لهــم لإراقــة دمــاء الآخريــن ولتقُتــل في ســبيلهم!

متى تحطِّم صفةُ المطالبة بكل شيء صاحبَها؟/ حينما يودّ الاحتفاظ بما يملك!

الإنســان طالــبٌ لــكل شيء. لكنــه يتوقــف عــن طلبــه هــذا للكــال وإرادتــه لــكل شيء، وحينهــا يصبــح 

عبــداً للجشــعين الجبابــرة الذيــن يريــدون الاســتحواذ عــى كل شيء! النقطــة التــي يتوقــف الإنســان فيهــا 

ــة بــكل شيء هــي عندمــا يحــاول، بســبب هــذه الصفــة، الاحتفــاظ بمــا يملــك. وإنّ ســاعة  عــن المطالب

الصفــر لســقوطه هــي قولــه: »إننــي أريــد كل شيء؛ فلأحتفــظ حاليــاً بهــذه الأشــياء إلى أن أحصــل عــى 

الباقــي!« وهكــذا بالضبــط هبــطَ نبــي اللــه آدم)ع(؛ إذ قــال لــه الشــيطان: »إن مــا تملكــه في قمــة الروعة، 

أتريــد الاحتفــاظ بــه؟« فقــال: »أجــل«، فــكان في هــذا شــقاؤه! ولقــد بــى وتــرّعَ أعوامــاً حتــى قبُلــتْ 

توبتُــه. مــن الجميــل جــداً أن يريــد الإنســان كل شيء، وإن الطريــق الســليمة لتلبيــة رغبتــه هــذه هــي 

الطمــوح باللانهايــة، وهــو اللــه تعــالى. ولقــد جــاء الأنبيــاء ليدلــوك عــى الطريــق الســليمة لذلــك. لكن في 

وســع هــذه الرغبــة في كل شيء أن تذيقــك التعاســة؛ وهــو عندمــا تحــاول الاحتفــاظ بمــا تملــك والإمســاك 

ــك إذا قلــتَ: »لا أريــد أن أفقــد هــذه الأشــياء«ْ. عــن بذلــه. هــذا تحديــداً هــو مــا يشُــقيك! فإنــك تهَلَ
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ما الشيء الذي إن أراد الإنسان الاحتفاظ به هلكَ؟ كلّ شيء؛ السُمعة، المال، ..الخ

ــة النفســية متــى مــا رأيــتَ أنــك تملــك شــيئاً هلكــتَ! وهــذا هــو العُجْــب! والعُجْــب هــو  مــن الناحي

ــكان أفضــل مــن أن تتصــف بالعُجــب؛ ففــي  ــاً ل ــتَ مذنب ــو كن عــى درجــة مــن الســوء بحيــث إنــك ل

نـْـبَ خَــرٌْ للِمُْؤْمِــنِ مِــنَ العُْجْــبِ وَلـَـوْلَ ذَلـِـكَ مَــا ابتْـُـيَِ مُؤْمِــنٌ بِذَنـْـبٍ أبَـَـداً«  الخــر: »إنَِّ اللــهَ عَلِــمَ أنََّ الذَّ

)الــكافي/ ج2/ ص313(. فــا الــيء الــذي إن أراد الإنســان الاحتفــاظ بــه هلـَـك؟ كلّ شيء! فــإن أعُطيــتَ 

ــتهلك!  ــه، فس ــدق ب ــه، ولم تتص ــاق من ــن الإنف ــكتَ ع ــه، وأمس ــع زكات ــم تدف ــه؛ فل ــتَ ب ــالاً واحتفظ م

ــاذ  ــمعتكَ لإنق ــذل سُ ــك أن تب ــم علي ــاً يتحتّ ــتهلك! فأحيان ــمعةٍ فس ــن سُ ــتَ م ــا مُنح ــذل م وإن لم تب

ــتَ  ــى وإن كن ــا حت ــتوي به ــة فتش ــوم القيام ــار ي ــرارةُ الن ــك ح ــتلفَح وجهَ ــا فس ــإن لم تبذله ــن، ف مؤم

ــخَ أبــو عبــد  مــن أهــل الجنــة! هــذا ناهيــك عــن الذلــة التــي ســيُذيقها اللــهُ المــرءَ في الدنيــا. ولقــد وبّ

اللــه الحســن)ع( وُجهــاء المدينــة قبــل انــدلاع ملحمــة كربــاء عــى عــدم بذلهــم ســمعتهَم ووجاهتهَــم! 

ــهِ  ــةٌ، وَبِالل ــةِ مَعْرُوفَ ــورةٌَ، وَبِالنَّصِيحَ ــرِْ مَذْكُ ــهُورةٌَ، وَبِالخَْ ــم‏ِ مَشْ ــةٌ بِالعِْلْ ــةُ؛ عِصَابَ ــا العِْصَابَ ــمْ أيََّتهَُ ــمَّ أنَتُْ »ثُ

ــتْ  ــجِ إذَِا امْتنََعَ ــفَعُونَ فِ الحَْوَائِ ــفُ... تشَْ عِي ــمُ الضَّ ــفُ، وَيكُْرمُِكُ ي ِ ــمُ الشَّ ــةٌ؛ يهََابكُُ ــاسِ مَهَابَ ــسِ النَّ فِ أنَفُْ

ــاً  ــوهُ، وَلَ نفَْس ــالاً بذََلتْمُُ ــاَ مَ ــر... فَ ــةِ الْكََابِ ــوكِ وكََراَمَ ــةِ المُْلُ ــقِ بِهَيْبَ ــونَ فِ الطَّرِي ــا، وَتَشُْ بِهَ ــنْ طلَُّ مِ

ــول/ ص237ـ238(. ــف العق ــه..«‏ )تح ــا فِ ذَاتِ الل ــرةًَ عَادَيتْمُُوهَ ــا، وَلَ عَشِ ــذِي خَلقََهَ ــا للَِّ ــمْ بِهَ ُ خَاطرَتْ

بداية سقوط الفرد والمجتمع هي "الإمساك عن العطاء"/ لنكن متأهّبين لبذل كل ما 

نملك في سبيل الله

ــك  ــا تمل ــد م ــيتَ أن تفق ــك إنْ خش ــاء؟ إن ــن العط ــك ع ــقط، ويُس ــان فيس ــل للإنس ــذي يحص ــا ال م

ــك  ــن تل ــط بامتحــان م ــه. وقلقــي هــذا يرتب ــم ب ــد أن أخبرك ــك الســام! إني أستشــعر خطــراً وأري فعلي

الامتحانــات التــي فشــل فيهــا آدم)ع( في الجنــة! ولا أدري إن كنتــم قادريــن عــى اجتيــاز هــذا الامتحــان 

ــق  ــن القل ــه، لك ــبيل الل ــس في س ــذل النف ــتعد لب ــم مس ــن أن معظمك ــن م ــع، متيقّ ــا، بالطب أم لا؟ أن

ــكل مــا تملكــون زكاة؛  ــر! فقــد جــاء في الخــر أن ل ــه أعظــم مــن هــذا بكث ــذي أتحــدث عن والخطــر ال

ءٍ زَكَاة« )الــكافي/ ج4/ ص62(، وعليكــم بــذل جــزء منــه، أي لا بــد لكــم مــن العطــاء. »لـِـكُلِّ شَْ
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ــد روي  ــع. فلق ــان والمجتم ــقوط الإنس ــر لس ــاعة الصف ــو س ــه ه ــاك عن ــب، وإن الإمس ــاء« صع »العط

ــيْئاً  ــةِ شَ ــذِهِ الأمَُّ ــىَ هَ ــهُ عَ ــرضََ الل ــا فَ ــزكاة: »مَ ــا ال ــة بمنعه ــاك الأم ــادق)ع( أن ه ــام الص ــن الإم ع

ــرد هــو الآخــر  ــكافي/ ج3/ ص497(. وســقوط الف ــم« )ال تهُُ ــكُ عَامَّ ــا تهَْلِ كَاةِ وَفِيهَ ــزَّ ــنَ ال ــمْ مِ ــدَّ عَليَْهِ أشََ

يكــون بســبب أنــواع »الإمســاك«، وإنّ أحــد أنــواع الإمســاك كان قــد أهَبــطَ آدمَ)ع( مــن الجنــة! أتريــد 

ــالى  ــه تع ــس! والل ــه آدم)ع( بإبلي ــي الل ــرّ نب ــد اغ ــك؟! لق ــا تمل ــرطّ بم ــأن لا تف ــدع ب ــت أيضــاً أن تخُ أن

ــن  ــد م ــعٍ جي ــد كان في وض ــا؛ فلق ــن مثلن ــك!« وآدم)ع( لم يك ــدُوّ ل ــيطان ع ــأن »الش ــره ب ــد أخ كان ق

ــد  ــه ق ــم إن ــة أخــرى، ث ــه مــن ناحي ــس ل ــا يتصــل بعــداء إبلي ــرِ بشــفافية عــن كل م ــد أخُ ــة، وق ناحي

ــي  ــت فف ــا وأن ــا أن ــم كل شيء. أم ــه عُلِّ ــة؛ أي أن ــة ثالث ــن ناحي ــرة/31( م ــا« )البق ــاَءَ كُلَّهَ ــمَ »الأسْ عُلِّ

ــك  ــا تمل ــى م ــتَ ع ــك إن قلق ــك؟! إن ــى ممتلكات ــاء ع ــد الإبق ــآدم)ع(! أتري ــةً ب ــف مقارن ــة الضع غاي

هلكــتَ! وإن ظننــتَ أنــك تملــك شــيئاً )فســاوركَ العُجــب( تحطمّــتَ! وإن اغــررتَ بمــا عنــدك فنَيــت، 

ــاً  ــا جميع ــب لبذله ــك أن تتأهّ ــع إذا؟ً! علي ــايَ أصن ــاذا عس ــتَ! ف ــا هلك ــاظ به ــتَ في الاحتف وإذا رغب

ــاً  ــد قلق ــا لم أعُ ــى يشــاء، أن ــي مــا يشــاء مت ــاً، وهــو يعطين ــأ للقــول: »إن لي ربّ ــه.. أن تتهي في ســبيل الل

عــى فقــدان شيء«. بالطبــع إن قــول مثــل هــذا الــكلام صعــب. نعــم حينــا يكــون المــرءُ خــالي 

الوفــاض فمــن الســهل عليــه قــول هــذا، لكنــه حينــا يمتلــك شــيئاً ســيصعب عليــه العطــاء. وهــذا مــن 

ــا؟! ــذه الدني ــع في ه ــن نصن ــانا نح ــاذا عس ــة! ف ــو في الجن ــا آدم)ع( وه ــل فيه ــي فش ــات الت الامتحان

قد تسَُلمّك خصلةُ الإمساك سيفاً وتقول لك: "اقتُل إمامك"!

ــاذا  ــك فل ــو كان الأمــر كذل ــة الإمســاك هــذه ســهلة. ول ــة خصل ــا الشــباب، أن محارب ــون، أيه ــد تظن ق

ــاعة  ــرّ س ــراء)س( يتغ ــونُ الزه ــاذا كان ل ــج؟! ولم ــكاء كل ذاك الضجي ــج بالب ــن)ع( يض ــر المؤمن كان أم

الصــاة؟! مــا كان الســبب وراء قلقهــا كل هــذا القلــق؟ إن خصلــة الإمســاك هــذه هــي مــن الخطــورة 

مــا قــد يجــردّ فــؤادَك مــن حبــك لأهــل البيــت)ع(! وقــد لا تقــوى هــذه الخصلــة عــى تجريــد قلبــك 

ــة  ــل إمامــك!« هكــذا كان شــعور أهــل الكوف ــا اقتُ ــك: »هيّ ــول ل ــلمّك ســيفاً وتق ــل تسَُ ــن الحــب، ب م

تجــاه الإمــام الحســن)ع(! كانــوا: »قلُوُبهُُــم‏ْ مَعَــكَ‏ وَسُــيُوفهُُم‏ْ عَليَـْـك« )دلائــل الإمامــة/ ص182(.
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ــنِ الرَّجُــلُ؟ فقََــالَ: مِــنْ مُحِبِّيكُــمْ وَمَوَاليِكُــم«،  ــهُ: مِمَّ دخــل رجــل عــى الإمــام الصــادق)ع( »فقََــالَ)ع( لَ

ــام الشــيعي أعــى  ــن شــيعتنا! فمق ــك لســت م ــام)ع(: لكن ــه الإم ــول ل ــن شــيعتكم، كي يق ــل: م ولم يق

ــهُ  ــالَ لَ ــا أنَْــت؟ فسََــكَتَ الرَّجُــلُ، فقََ مــن هــذا، بــل قــال: مــن محبيكــم. فقــال لــه)ع(: »مِــنْ أيَِّ مُحِبِّينَ

سَــدِيرٌ: وكَـَـمْ مُحِبُّوكـُـمْ يـَـا ابـْـنَ رسَُــولِ اللــه؟ فقََــالَ)ع(: عَــىَ �ثـَـاَثِ طبََقَــات...« )تحــف العقــول/ ص325(.

مــا الــذي يحصــل للإنســان المريــد لــكل شيء فيســقط؟ إنــه يســقط حــن يعُطـَـى القليــل فيغــرَّ 

بــه، أو لا يعطــي زكاتــه، أو يقلــق بشــأنه. يقــول الإمــام عــي)ع(: »زَكَاةُ العِْلـْـمِ نـَـرْهُ« )غــرر 

ــداً  ــتصُاب - روي ــك فس ــه لنفس ــتَ ب ــك إن احتفظ ــن، لأن ــه للآخري ــا تعلمّتَ ــل م ــم/ ص390(؛ فانقُ الحك

ــة. ــيئاً آخــر بسرع ــلبَ ش ــى تسُ ــه حت ــن شيء تحصــل علي ــا م ــك. ف ــق، ويذهــب علمُ ــداً - بالحُم روي

سيأخذ الله تعالى منك كل ما تملك، إما بالتكليف أو بالتقدير

ــاء في  ــذل والعط ــة الب ــي منزل ــا ه ــة: م ــة الماضي ــه في الليل ــذي طرحتُ ــؤال ال ــى الس ــأجيب ع ــة س الليل

الديــن؟ مــا هــي الخطــة الإلهيــة وراءَ عمليــة الأخــذ هــذه؟ إنــك حتــى إن لم تكــن ذا ديــن فــإن اللــه 

ــياء  ــان أش ــح الإنس ــل يمن ــز وج ــه ع ــوت. إن ــن كل شيء بالم ــيُخْليك م ــك، س ــا تمل ــك كل م ــرد من سيس

كثــرة في شــبابه ثــم يســتعيدها منــه، الواحــد تلــو الآخــر، خــال الخمســن أو الســتين عامــاً مــن عمــره. 

ــي  ــدة الت ــا الم ــداً، أم ــرة ج ــت قص ــت كان ــا أعطي ــا م ــي فيه ــي أعطيتن ــدة الت ــي! إن الم ــا إله ــن، ي لك

أخــذتَ تســرد فيهــا الأشــياء التــي أعطيتنيهــا واحــداً واحــداً فطويلــة للغايــة! »إلهــي، في ذلــك الثلــث 

ــة  ــه شــيئاً! وكأنّ غايتــك مــن عملي ــتُ صغــراً ولم أفقَ ــر كن ــه الكث ــي في ــذي وهبتنَ الأول مــن عمــري ال

ــن هــي أن  ــا«. خطــة الدي ــي تختبرن ــك ل ــر مــا هــي الإعطــاء، وذل ــت الأخــذ أك ــا الأشــياء كان إعطائن

تبــذل وتعُطــي أنــت بنفســك، وإلا فســتؤُخذ أشــياؤُك منــك، شــئتَ أم أبيــت. لمــاذا هكــذا؟ لمــاذا يجــب 

أن يأخــذ اللــه منــي الأشــياء أصــاً؟ ألَــم يخلقنــي راغبــاً في كل شيء؟ إلهــي! إننــي أتعلّــق بالأشــياء التــي 

تمنحُهــا لي.. لا أســتطيع أن أنتزعهــا مــن روحــي.. فلــاذا تريــد اســردادَها منّــي بالتكليــف أو بالتقديــر؟!
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ما هي الحكمة من البذل؟/ بل لماذا يعطينا الله شيئاً ثم يعود ليستردّه منا؟!

أساســاً مــا قصــة عمليــة الأخــذ هــذه؟ إن اللــه عــز وجــل يأخــذ هــذه الأشــياء لأنــه قــد زوّد الإنســانَ بميزة 

وقــال في كتابــه: لقــد خلقتــك مــن أجــل هــذه الميــزة! البــذل، بالطبــع، صعــبٌ عــى الإنســان فدعــوني، 

إذاً، أحدثكــم عــن العلّــة أو الحكمــة مــن ورائــه وانظــروا إن كنتــم ســتقتنعون بالحكمــة منــه أم لا. بــل 

لربمــا أحببتــم هــذه الحكمــة. لقــد جُعلــتَ مخلوقــاً اســمه »الإنســان«، لا مــاك ولا حيــوان. إنــك المخلوق 

الوحيــد القــادر عــى الاختيــار. واللــه عــز وجــل لم يقــل في كتابــه: لقــد خلقتــك أيهــا الإنســان مــن أجــل 

»الاختيــار«، بــل قــال: خلقتــك »لأبلـُـوَك وأمتحنــك«: »الَّــذِي خَلـَـقَ المَْــوْتَ وَالحَْيَــاةَ ليَِبْلوُكَـُـمْ أيَُّكُــمْ أحَْسَــنُ 

ــارا؟ً!  ــار! أتنزعــج لأننــي خلقتــك مُخت ــك/2(؛ أي: لأرى كيــف ســتختار؟ أيهــا المخلــوق المخت ــاً« )الملُ عَمَ

أتســتاء مــن أن تكــون ذا قيمــة بالاختيــار؟! أكنــتَ تــودّ أن تكــون بهيمــة؟! إذاً الاختيــار قضيــة محوريــة 

ــاً. ــاً ومه ــاً وعالمي ــد أصبحــتْ شــعاراً محوري ــم ق ــرى ك ــي ت ــة« الت ــة »الحري ــط كقضي للإنســان، بالضب

من لوازم الاختيار العطاء والمعاناة/ المعاناة هي أن يؤخَذ منك ما تحب

مــاذا يســلتزم الاختيــار؟ الاختيــار يســلتزم أن تسُــلبَ النعمــة منــي، يســتلزم العطــاء، يســتلزم المعانــاة 

ــه:  ــال ل ــان ويق ــع أمامــه شــيئان محبوب ــا يوضَ ــى للإنســان؟ حين ــار معن ــح للاختي ــى يصب ــاء. ومت والب

ــاء  ــتُ في إن ــاًّ« ووضع ــاءٍ »سُ ــتُ في إن ــو صبب ــة«. فل ــر قيم ــون أك ــرتقي وتك ــل س ــرتَ الأفض »إن اخ

ــى  ــا معن ــه؛ ف ــام لتتناول ــتختار الطع ــك س ــح أن ــن الواض ــا فم ــا ه ــرف م ــت تع ــاً« وأن ــر »طعام آخ

هنــا للاختيــار إذاً. الاختيــار إنمــا يتحقــق عندمــا يضعنــا اللــه تعــالى أمــام »محبوبَــن« فــا تختــار هــذا 

ــن  ــراً م ــف كث ــان. إني لأتأسّ ــاة الإنس ــاة في حي ــداً أول المعان ــا تحدي ــرك ذاك، وهاهن ــرّ إلى ت إلا وتضط

ــة،  ــى الجامع ــة وحت ــذ المدرس ــرات، من ــرَ م ــاة. ع ــن المعان ــة م ــال الحكم ــم الأطف ــنا لا تعلّ أن مدارس

ــاً  ــى إبليــس كان مؤمن ــه موجــود!« لكــن حت ــأن الل ــن ب ــه: »آمِ ــن ل ــه، قائل ــون للطالــب وجــود الل يثُبت

بوجــود اللــه، مثلــا كان آدم)ع( مؤمنــاً بــه أيضــاً. تــرى أيحَُــلّ كل شيء بمجــرد الاعتقــاد بوجــود 

اللــه عــز وجــل؟! المشــكلة لا تكمــن هنــا. مــا هــي الفلســفة مــن المعانــاة؟ المعانــاة هــي أن لا 

ــا  ــول إلى م ــاول الوص ــي أن تح ــاة ه ــه. المعان ــا تحب ــك م ــذ من ــي أن يؤُخَ ــاة ه ــه. المعان ــا تحب ــك م تمل

ــال  ــك الأخــرى لتن ــن محبوبات ــدد م ــن ع ــيّ ع ــل، وتضطــر إلى التخ ــك العراقي ــع في طريق تحــب فتوضَ

ــاة. ــي المعان ــار يعن ــار، والاختي ــك إنســان مخت ــاذا يجــب أن تعــاني؟ لأن ــك. لم الأول. وهــذه الأمــور تتُعب
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الإمام علي)ع( يُطلعِ الشباب على المعاناة من خلال رسالة

ــانِ  ــرِّ للِزَّمَ ــانِ المُْقِ ــدِ الفَْ ــن‏َ الوَْالِ ــاب 31 مــن نهــج البلاغــة: »مِ ــع الكت ــن)ع( في مطل يقــول أمــر المؤمن

ــلِ مَــا لَ يـُـدْركِ ]يـُـدْركَ[ ...غَــرضَِ الأسَْــقَامِ، وَرهَِينَــةِ  هْــرِ... إِلَ المَْوْلـُـودِ المُْؤَمِّ المُْدْبِــرِ العُْمُــرِ المُْسْتسَْــلِمِ للِدَّ

الأيََّــامِ، وَرمَِيَّــةِ المَْصَائِــب«؛ أي: أكتُــب إلى الحــدَث الــذي لــن يبلــغ آمالَــه والــذي ســيكون هدفــاً لســهام 

ــار  ــن)ع( في إط ــر المؤمن ــد أم ــام بي ــدر الإس ــطّ في ص ــي خُ ــراّس تعليم ــه أول ك ــا. إن ــب والبلاي المصائ

ــه إلى الشــبان يعلمّهــم بــه دينهــم، وهــو الكتــاب 31 مــن نهــج البلاغــة. يوضــح)ع( لولــده  كتــاب موجَّ

ــا  ــا ســلبتَ الماضــن أشــياءَهم، إنه ــك، ستســلبكُ أشــياءك، ك ــا ســتنال من ــع الرســالة »أن الدني في مطل

ــذه  ــي)ع(، في ه ــن ع ــر المؤمن ــاة. فأم ــى المعان ــان أن يخ ــي للإنس ــك كل شيء...«. لا ينبغ ــن تعطي ل

ــرة عــن  ــع عــرة م ــد الشــيخ«، وأرب ــه »الوال ــه بوصف ــه وآلام ــرات عــن معانات ــرِ ســبع م الرســالة، يخُ

المعانــاة والآلام التــي سيقاســيها الشــاب في الدنيــا. يطُلــع الإمــام)ع( ولـَـده، في هــذا الكتــاب، عــى المعانــاة 

ــا أي  ــك في الدني ــن أن لا يصيب ــن الممك ــه م ــرك بأن ــن أخ ــتعاني! وكل م ــا س ــك في الدني ــاه بأن ــراً إيّ مخ

ــل  ــمَّ واجعَ ــد أن تعــاني. لكــن هلُ ألم فقــد كــذب عليــك، وأراد خيانتــك. لا تعــش في الأوهــام! إنــك لا ب

معاناتــك لذيــذة لــك، هيّــا اســتغلّ معاناتــك عــى نحــو أفضــل. تعــال واجــنِ مــن آلامــك مُتعَــاً عظيمــة.

لماذا المعاناة في الدنيا؟ لأن فيها اختيار

حاولنــا مــرة أن نطبّــق جميــع هــذه المباحــث التربويــة في روضــة للأطفــال فصمّمنــا ألعابهــا ونظامهــا على 

غرارهــا. وكان أحــد البرامــج أن توضــع أمــام الطفــل، إذا جــاعَ، قطعتـَـا حلــوى لذيذتــان بلونــن متغايريــن 

ويقــال لــه: »يمكنــك تنــاول واحــدة فقــط«. الطفــل )طبعــاً( يرغــب في أخــذ الاثنــن، فيقــال لــه: »هــذا غير 

جائــز!« لمــاذا؟ لأنــه تمريــنٌ يــراد منــه إنضــاج عقــل الطفــل عــر الاختيــار، فكأنمــا يقال لــه: »لــك أن تختار 

مــن بــن قطعتـَـي الحلــوى واحــدة فقــط، هــذا هــو حــال الدنيــا حتــى النهايــة!« فلــاذا ثمــة معانــاة؟ لأنه 

ثمــة اختيــار. مــن المســتحيل أن يخُــرِّ أحــد نفسَــه بــن أكل خشــبة أو بوظــة، إذ لا أحــد يرغــب في أكل 

خشــبة. فإنمــا يكــون الاختيــار بــن الأشــياء المرغــوب فيهــا؛ فــإن اشــتهيتَ البوظــة فعليــك أن تبــذل المــال، 

وإن امتلكــتَ مــالاً أكــر وأحببــتَ تنــاول ثلاثــة أضعــاف كميــة البوظــة فينبغــي أن تتنــازل عــن صحتــك! 

ــح أحمــق.  ــك! فالأكــول يصب ــط بعقل ــك التفري ــداوي هــذا المــرض«، وجــبَ علي ــا ي ــت: »آكُل م وإن قل

أيهــا المخلــوق المختــار، يا من تحب إنســانيتك ولا تريد أن تكــون حيواناً! اعِلمَ أن الاختيار يســاوي المعاناة.
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قد تكون المعاناة بسبب الاختيار، وقد تأتي من التقدير الإلهي

إننــا في كل مــرة نختــار نقــاسي ألمــاً وننــال لــذة، هــذا إذا صَــحَّ اختيارنــا. فــإن أخطأنــا الاختيــار، وظهــرتَ 

اليــد )في لعبــة المحيبِــسْ( فارغــة، نكــون قــد خسرنــا هنــا أيضــاً. لكن ثمــة آلام تصيبنــا لم نكن قــد اخترناها؛ 

أي ليســت جميــع آلامنــا في الحيــاة هــي بســبب اختيارنــا، ونتيجــة تنازلنــا عــن شيء نحبــه لنيــل لــذة 

مــا، بــل قــد ينــزل علينــا بــاء مــن الســاء دون أن يكــون الذنــب ذنبَنــا أبــداً. لأي شيء ينُــزلِ اللــه تعــالى 

مثــل هــذه البلايــا في الحيــاة؟ ينُزلِهــا لتعلــم أنــه حتــى وإن لم يكــن اختيــارك ســليماً فســتجعلك الطبيعــة 

والتقديــر الإلهــي تتعــذّب أيضــاً.. لا تخَــف مــن العــذاب.. لا تخــشَ المعانــاة! فلــو كان مصــدر معاناتنــا 

ــك!  ــا أيضــاً أعذّب ــه(: أن ــول )الل ــار بشــكل ســليم! يق ــداً أن نخت ــا شــئنا أب ــا الســليم وحســب لم اختيارنَ

ــداً.  ــاة وإنْ لم تفعــل شــيئا أب ــا معان ــل إنّ في الدني ــك تعــاني أكــر. ب ــارك ســليماً جعلت وإن لم يكــن اختي

إننــي سأســلبك الأشــياء التــي تحــب، هــذا لمصلحتــك. فتنــازل أنــت، بنفســك، عــن محبوباتــك لصالــح 

محبوباتــك الأســمى. فمــن المســتحيل أن تملــك كل شيء معــاً في هــذه الدنيا، لأنــه يتوجب عليــك الاختيار.

بعض معاناة الإنسان ترجع لاختياراته؛ سواء السليمة أو غير السليمة/ الاختيار السليم 

معاناتهُ أقل

الدنيــا محــل اختيــار، والاختيــار يعنــي المعانــاة. واللــه تعــالى لا بــد وأن يذيــق كلَّ امــرئٍ في حياتــه آلامــاً. 

لكــن اللــه تعــالى يســردّ الأشــياء هنــا في غايــة اللــن والهــدوء، يســردها بمنتهــى الرأفــة والملاطفــة. إنــه لا 

يعــذب بقــوة؛ فمتــى مــا ســلبَ الإنســانَ شــيئاً عوّضَــه محلَّــه ببضع نعَِــم أفضــل ومنحه أجــراً. فــإنّ إعطاء 

الأجــر يبــدأ مــن الدنيــا. بــل إنــه ســبحانه يعطيــك الأجــر حتــى عــى المعانــاة الطبيعيــة التــي لا دخــل 

لاختيــارك بهــا أبــداً، بــل ويعطيــك عــرة أمثــال الحســنات الأخــرى أيضــاً. فــإن أخَــذَ منــك بــركَ يزُيــد 

قدرتـَـك عــى التخمــن، وإن أخــذ ســاقكَ يعطيــك قــدرة غيرهــا. إن اللــه لا يــؤذي عبــداً مــن عبيــده، لكــن 

لا بــد مــن المعانــاة في حيــاة الإنســان؛ إذ يقــول عز وجــل: »لقََــدْ خَلقَْنَــا الإنِسَْــانَ فِ‏ كَبدَ« )البلــد/4(؛ أي في 

معانــاة وآلام! لمــاذا؟ لأنــه مخلــوق مختــار. وبعــض معاناتــه ترجــع لاختياراته؛ ســواء الســليمة منهــا أو غير 

الســليمة. عــى أن الاختيــار الســليم معاناتـُـه أقــل، والاختيــار غــر الســليم معاناتهُ أكــر. والاختيار الســليم 

تصحبــه معانــاة قليلــة في البدايــة، ثــم تتَبعُهــا اللــذة، أمــا الاختيــار الخاطــئ فمعاناتــه متأخّــرة، وأشَــدّ.



11

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

غاية بعض الآلام كَبْح تكبر الإنسان

لكــن يــا إلهــي، أنــت لمــاذا تذيقنــا الآلام؟ يجيــب اللــه تعــالى: أنــا الــذي خلقــتُ هــذا الإنســان، وأعلــم أنه 

لا يمكــن أبــداً الســيطرة عليــه )لــولا إذاقتــه المعانــاة(. فمــن الجميــل أن يشــيخ الإنســان، وأن يطَعَــن في 

الســن، وتخــور قــواه إذا شــاخ، وإلا فلســتَ تعلــم مــا الــذي كان ســيصنعه لــولا هــذه الشــيخوخة! ولقــد 

خلقــه اللــه تعــالى حــراً أيضــاً. فمــن الجيّــد أن يرحــل البعــض عــن الدنيــا. صحيــح أننــا نحــزن لفراقهــم، 

لكــن لــو بقــوا دون أن يفارقــوا الدنيــا، وزادوا ســمنة يومــاً بعــد يوم لـَـا وصَلَ إلينــا الدور في الحيــاة أصلاً. 

في الجنــة مهــا أكلنــا يتحــوّل الطعــام إلى عــرق عَطِــر الرائحــة أو عِطـْـر، أمــا الدنيــا فنظامهــا يختلــف. لماذا 

جعــل اللــه عــز وجــل نظــام بــدن الإنســان في الدنيــا بحيــث مــا إن يتنــاول الطعــام حتــى تحــدث لــه 

أمــور قبيحــة جــداً ويكــون مضطــراً للذهــاب لبيــت الخــاء؟ قالــوا إنــه للســيطرة قليــاً عــى تكــرّه عــر 

َ وَهُــوَ يحَْمِــلُ غَائطِـَـهُ مَعَــه« )علــل الشرائــع/ ج1/ ص275(. هــذه الحالــة: »تصَْغِــراً لِبـْـن‏ِ آدَم‏َ لكَِيْــاَ يتَكََــرَّ

الغرض من بعض البلايا تبديد الخوف من المعاناة

بعــض البلايــا ينُزلهــا اللــه تعــالى هــو بــك كي لا تخــاف البــاء كثــراً ولتتهيــأ لــآلام التــي تصيبــك جــراء 

ــيئين  ــن ش ــاً ب ــون دائم ــار يك ــاذا؟ لأن الاختي ــاة. لم ــن دون معان ــار م ــاك اختي ــس هن ــت. لي ــارك أن اختي

محبوبــن. إنــك تحــب الاختيــار، ومــن أجــل هــذا أنــت تحــب الحريــة أيّــا حــب. إنــك تكــره أن تكــون 

بهيمــة؛ فالبهيمــة لا تختــار، إنــه الإنســان الــذي يختــار. ولا يكــون الاختيــار إلا بــن شــيئين تحبهّــا، وإنــك 

تعــاني كلــا تخليــتَ عــن شيء تحبــه. لكــن مــا فلســفة الأشــكال الأخــرى مــن المعانــاة؟ فلســفتها أنــه حين 

تــزداد معاناتـُـك يقــلّ فــرارك مــن المعانــاة. يقــول اللــه في محكــم كتابــه: »يدُْركِْكُــمُ المَْــوْتُ وَلـَـوْ كُنْتـُـمْ فِ 

بـُـرُوجٍ مُشَــيَّدَة« )النســاء/78(؛ أتريــد الفــرار مــن الجهــاد هربــاً مــن ألـَـم المــوت؟ لكــن المــوت ســيدرككم 

جميعــاً، فلــاذا الخــوف؟ وإن الحكمــة مــن أنمــاط المعانــاة الأخــرى هي إعــدادك لتقبّــل المعانــاة، المعاناة 

ــمّ  ــه في خِضَ ــاة هــي أن ــة وجــود الآلام والمعان ــارك. الملاحظــة الأخــرى حــول عل ــيها باختي ــي ستقاس الت

ــزلِ بــك بــاءً لــرى كيــف تختــار،  الآلام يجُــري اللــه عليــك أغلــب امتحاناتــه ليختــر اختيــارك؛ فهــو ينُ

إنــه مشــهد اختبــار واختيــار؛ فــإنّ نصــف مشــهد الاختيــار يكــون في البــاء، ونصفــه الآخــر في الرخــاء.
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متى يسقط الإنسان؟ يسقط حينما لا يطيق معاناة العطاء

الإنســان مُحــب لــكل شيء، فمتــى يفســد أمــرهُ؟ يفســد أمــرهُ إذا أراد الاحتفــاظ بــكل ما يملك. لكــن الله 

ســيأخذها منــه، إنــه سيســرد منــه أشــياءه التــي يحبها. لماذا يســردها؟ لمــاذا لا يدعنــي أحتفظ بمــا أملك؟ 

لأنّ عــيََّ أن أختــار، وحــن أختــار لا بــد أن أتخلّ عن شيء في حوزتي، وإلا فليس ثمــة معنى للاختيار. يتحتم 

عــيّ أن أتنــازل عــن أحــد محبوبــاتي، عــن أحد ممتلــكاتي، وإلا لن أســمح لإنســانيتي أن تــرز وتتجلى! متى 

يســقط الإنســان؟ إنــه يســقط حينــا لا يطيــق معاناة العطــاء. إذاً فابذِلْ.. لا تُسِــك.. وإلا ســوف تســقط.

معاناة العطاء تكون أحياناً أشق من معاناة بذل النفس!

ــذل النفــس. وســنتحدث حــول هــذا الموضــوع، إن  ــاة ب ــاً أشــق مــن معان ــاة العطــاء تكــون أحيان معان

ــذي يخــى الآلام ســرُغَِّبه  ــاة. فال ــا الشــباب، لا تخشــوا الآلام والمعان ــة. أيه ــة القادم ــه، في الليل شــاء الل

الإمــام الحســن)ع( بنفســه في أن يتركــه ويرحــل عنــه! لقــد قــال)ع( لأصحابــه ليلــة العــاشر مــن المحــرم: 

ــن  ــه الذي ــلَ عن ــي! فرح ــوا عن ــوا وارحل ــيئاً، فانهض ــم ش ــع منك ــتُ أتوقّ ــاً، ولس ــم جميع ــا راضٍ عنك أن

ــل... ــه إلا القلي ــقَ مع ــيوف، ولم يب ــاة وضرب الس ــون المعان ــوا ولا يطيق ــون أن يضَُرب ــوا يتحمّل ــا كان م


